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ملخص البحث :
جـــدها فـــي یإنّ الباحـــث عـــن معنـــى التســـامح أو أصـــوله أو جـــذوره فـــي الثقافـــة الإســـلامیة

، وإنّ كـان التسـامح لفظـاً لـم یـرد ذكـره فـي النصوص القرآنیة الكریمة وفـي سـنة النبـي محمـد 

القـــرآن الكـــریم لكـــنّ الشـــریعة الإســـلامیة ذهبـــت إلـــى مـــا یفیـــد معنـــاه ، إذْ تمّـــت الـــدعوة إلـــى التقـــوى 

ف بین البشـر، وإنّ والتراحم والتعارف وكلها صفات التسامح ، مؤكدةً حق الاختلاوالتشاور والتآزر

الاختلاف لا یلغي الائتلاف .

ولعــلّ فــرادة الإســلام وأصــالته قائمتــان فــي هــذه الفكــرة الجوهریــة وهــي أنّ الــدین لــیس دعــوة 

تبشـیریة ، ولكنــه حركـة اجتماعیــة وسیاســیة ، وعنـدما فهــم المســلمون النصـوص وفــق روح عصــرهم 

ارتهم قـدمت أجمـل صـورة للتعـایش والتسـامح وواسـعة ومـؤثرة وأنّ دولـتهم وحضـبنو حضارة عظیمـة

بین المسلمین وشعوب آسیا وبینهم وبین شعوب أوربا .

Toleration and Accepting the Different in the
Islamic Arabic Thought

Assist. Prof. Faiz Salih Mahmood
College of Political Science - University of Mosul

Abstract:
The one who seeks the meaning of " Tasamuh ", "Toleration", and

its origins and roots in the Islamic culture finds an answer in the Quranic
Texts and in the Sunnah of the prophet Muhammad (P.B.U.H). Although
the term "Tasamuh" has not been mentioned in the Glorious Quran, yet the
Islamic Law has tackled what serves its meanings. There were calls for
piety, deliberation, cooperation, mercy, and humans knowing each other.
All of these are regarded as characteristics of toleration that confirm the
right for difference among humans, and that that right does not eliminate
coalition.

May be the uniqueness of Islam and its originality are based on the
essential thought which suggests that religion is not a missionary call, yet
a social and political movement. Realizing and understanding the Quranic
texts within the frame and spirit of their times the Muslims succeeded in
building a great widespread and effective civilization. Their state and
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civilization have portrayed the most beautiful images of coexistence and
toleration among Muslims themselves and between them and the peoples
of Asia and Europe.

المقدمة :
إنّ المجتمــع الإنســاني ینطــوي علــى درجــة كبیــرة مــن التبــاین والتوحــد ، یتجلــى التبــاین فــي 

ـــات التـــي تحمـــ ـــان والمـــذاهب والطوائـــف والقومی ـــاس والأدی ـــر مـــن الأعـــراق والأجن ل قـــیم العـــدد الكبی

ومعتقدات وأعراف تؤدي إلى ثقافـات مختلفـة ومتنوعـة ، أمّـا التوحـد فـي المجتمـع الإنسـاني فیتجلـى 

فــي أنّ كـــل أعضـــاء هـــذه الجماعــات یشـــتركون فـــي كـــونهم یســعون للعـــیش بكرامـــة وســـلام وتحقیـــق 

.یجمع الناس هو أكثر ممّا یفرقهمطموحاتهم ومصالحهم ، وعلى ضوء ما تقدم فإنّ ما

شـــاهد الحـــوارات التـــي تبثهـــا القنـــوات التلفزیونیـــة الفضـــائیة ، وتلـــك المـــداولات التـــي ونحـــن ن

تجــري فــي الاجتماعــات الرســمیة والعادیــة ، حینمــا تختلــف المواقــف ، ثــمّ یقــاطع كــل طــرف الطــرف 

الآخــر بالانفعــال والصــراخ ، ویتمســك كــل طــرف بموقفــه ولــو جانــب الحــق ، یتبــین لنــا مــدى حاجــة 

علم ثقافة التنوع والحوار والتسـامح . وهـذه الحالـة كانـت ولا تـزال سـبباً رئیسـاً للكثیـر مجتمعاتنا إلى ت

من مشاكلنا الاجتماعیة والسیاسیة وحتى الدینیة منها . 

ویمتــاز الفكــر الإســلامي بحركیــة واســعة وشــمولیة مســتوعبة بحیــث تمكنــه مــن التــأثیر علــى 

یعیش عالم التنظیر ویتحجم في حـدود خاصـة ، إنمّـا ة الأحداث بقوة ، فهو لیس فكراً تجریدیاً ـساح

هو ینطلق في آفاق الحیاة ویدخل في كافـة شـؤون المجتمـع والدولـة ، فیحـدد موقفـه مـن كـل قضـیة 

ویقدم الحل البدیل لكل مشكلة وطرح . وهـذا هـو العامـل الكبیـر الـذي جعلـه حیـاً متجـدداً مـع تطـور 

الحیاة في مساراتها التاریخیة الطویلة .

وفــــي عصـــــرنا الـــــراهن ، فــــإنّ تشـــــابك المصـــــالح بـــــین المجتمعــــات الإنســـــانیة نتیجـــــة ثـــــورة 

الاتصــــالات والمواصــــلات ووفــــرة المعلومــــات ، جعــــل مــــن التســــامح والتعــــایش والاتصــــال والحــــوار 

المفتوح ضرورات لابد منها لتحقیق مصالح المجتمعات دون استثناء . 

الإنســـان ، مثـــل الســـماح بـــالتعبیر عـــن الـــرأي ولا ننســـى أنّ مفهـــوم التســـامح یـــرتبط بحقـــوق 

والتنظیم ، ومساواة الجمیع أمام القانون ، واحترام أو قبول رأي الأقلیة ... الخ .

والتســــامح كمفهـــــوم لا یــــذكر إلاّ ویقـــــود إلــــى ضـــــده ، ألا وهــــو التعصـــــب ، فالعلاقــــة بـــــین 

ولكـــل مــن المفهـــومین المفهــومین علاقـــة تضــاد ، بـــل إنّ التســامح هـــو العــلاج الشـــافي للتعصــب ،

وعنـــد العـــرب والمســـلمین بشـــكل أخـــص ، وإنّ ســـلوك جـــذور متأصـــلة فـــي تـــاریخ الإنســـانیة عمومـــاً 

الإنســان وتصـــرفاته فــي الحیـــاة مظهـــر مــن مظـــاهر عقیدتــه ، فـــإذا صـــلحت العقیــدة صـــلح الســـلوك 

ى ضـرورة لا واستقام ، ومن هنا وعلى هذا الأساس كانت عقیـدة التوحیـد ، وكـان الإیمـان بـاالله تعـال

یستغني عنها الإنسان لیستكمل شخصیته ویحقق إنسانیته . 
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أولاً التسامح اصطلاحاً ولغةً ، وثانیاً فـي معنـى وقد تناولت البحث في أربع مباحث هي :

التســـامح ، وثالثـــاً التعصـــب مـــوروث اجتمـــاعي قـــدیم ، ورابعـــاً التســـامح فـــي الفكـــر الإســـلامي ، ثـــمّ 

الخاتمة .

: التسامح اصطلاحاً ولغةً :المبحث الأول
المحتــوى اللغــوي یــؤثر علــى الوجــدان ، فــبعض المصــطلحات فــي اللغــة العربیــة لا تعطــي 

نفس المدلول في اللغات الأوروبیة ، وما هو مقدس لدى المسلمین قد لا یكون مقدساً فـي الـدیانات 

الأخرى .

الحیـاة تدة في كل مناحيات والمفاهیم الممك خلط ـ مقصود أو بريء ـ في المصطلحوهنال

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ، وأخـذ یسـتقر فـي الوجـدان العربـي حتـى تاهـت الحقیقـة ، وأصـبحت 

المشكلة الأولیة لدینا هي تحدید المفهوم والمصطلح .

الســماح والســماحة : الجــود . )ســمح(فــي مــادة لابــن منظــور ولقــد جــاء فــي لســان العــرب 

أســمح إذا جــاد وأعطــى عــن كــرم ولغــةً یقــال : ســمح و احاً : جــاد .احةً وســموحةً وســمـوســمح وسمــ

:، ویقـال. وقیل : إنمّا یقال في السخاء سمح ، وأمّا أسـمح فإنمّـا یقـال فـي المتابعـة والانقیـادوسخاء

. والتسامح هـو أن لا ) ١(أسمحت نفسه إذا انقـادت . والمسامحة : المساهلة ، وتسامحوا : تساهلوا 

.)٢(الكلام ، ویحتاج في فهمه إلى تقدیر لفظ آخر یعلم الغرض من 

أمّـــا التســـامح بـــالمعنى اللغـــوي الـــذي ســـنأخذه فـــي هـــذا البحـــث ، فیعـــد واحـــداً مـــن المفـــاهیم 

الحدیثة في ثقافتنا ، وجد فیها في وقتنا الـراهن أي بعـد قـرنین ـ علـى الأقـل ـ مـن اكتمالـه فـي الفكـر 

بیـــةً معاصـــرة للمصـــطلح ، إذْ المفهـــوم المســـتخدم فـــي الأوروبـــي . وهـــو بوصـــفه الحـــالي ترجمـــةً عر 

 و Tolerationاللغات الأوروبیة ، التي تأثرنا بثقافتها ، وهـي تصـل فـي الاسـتخدام بـین الكلمتـین 

Tolerance للدلالــة علــى معــان متداخلــة ، لكــن مــن نــوع التمییــز بینهمــا ، وذلــك علــى نحــو یغــدو

یــدل علــى المطاوعــة والمرونــة والتقبــل واحتــرام آراء  الــذي قــرین العمــومToleranceمعــه التســامح 

إلـــى التخصـــیص فتقتـــرن بسیاســـة Tolerationالآخـــرین ومعتقـــداتهم . وتنصـــرف دلالـــة ألتســـامح 

التسامح الدیني التي تعني أمرین : أولهما : تقبل المغایرة في فهم الدیانة الواحدة بما یعـدد طوائفهـا 

الدیانات المختلفة واحترامها حتى من منظور الـدین الواحـد الـذي وثانیهما : تقبلأو مللها ونحلها .

یقبلها جمیعاً ما ظلت دیانات سماویة ، فیعترف بها ، ویحدد العلاقات التي تصل بین المؤمنین به 

وغیـرهم مـن المــؤمنین بهـذه الـدیانات ، فالتــداخل بـین دلالتــي العمـوم والخصـوص ، هــو الـذي جعــل 

.) ٣(للدلالة على معنى التسامح Toleranceإلى استخدام كلمة الاستخدام المعاصر یمیل

أول مــا ظهــرت فــي كتابــات الفلاســفة فــي Toleranceوفــي أوروبــا ظهــرت كلمــة التســامح 

القــرن الســابع عشــر المــیلادي زمــن الصــراع بــین البروتســتانت والكنیســة الكاثولیكیــة ، حینمــا نــادى 
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) ٤(خل في العلاقة بین االله والإنسانالبابویة بالتوقف عن التدأولئك بحریة الاعتقاد وطالبوا الكنیسة 

.

والتســامح یقتــرن ـ فــي اللغــة العربیــة ـ بــدلالات قبــول المختلــف واللــین فــي المعاملـــة وعــدم 

التمییز بین الناس ، وتكاد تجمع قوامیس اللغة على أنّ التسامح (موقـف فكـري وعملـي قوامـه تقبـل 

.) ٥(التــي تصــدر مــن الغیــر ، ســواء كانــت موافقــة أو مخالفــة لمواقفنــا) المواقــف الفكریــة والعملیــة 

وبعبــارة مختصــرة التســامح هــو : احتــرام موقــف المخــالف ، وهــذا المعنــى أخــذت بــه أیضــاً معــاجم 

.) ٦(الفلسفة 

وإذا نظرنا إلى العلاقة بین الفلسفة والتسامح ـ من خلال ما تقدم ـ فسنحكم بأنّ الفلسفة هي 

الات اسـتعداداً لقبـول التسـامح والعمـل بـه ، فالبحـث عـن الحقیقـة لا یعنـي امتلاكهـا ، لـذا أكثر المج

فإنّ الفلسفة هي میدان للاجتهاد . والتسامح یتحقـق فـي الاجتهـاد ، إذْ هـو مجالـه الطبیعـي . ومبـدأ 

ـ  (كل مجتهد مصیب) قـد قـال بـه كثیـر مـن علمـاء الإسـلام فـي الفقـه ـ قبـل أن یغلـق بـاب الاجتهـاد

وهو قمة التسامح في هذا المیدان .

والتسامح كما جاء في تعریفه اصطلاحاً : (كلمة دارجة تستخدم للإشارة إلى الممارسـات ، 

الجماعیــة كانــت أم الفردیــة ، تقضــي بنبــذ التطــرف أو ملاحقــة كــل مــن یعتقــد أو یتصــرف بطریقـــة 

.) ٧(مخالفـة قـد لا یوافق علیها المرء) 

یر إلى أنّ الأفراد علیهم أن یتعلموا كیف یعیشون ، ویسمحون لغیرهم أن فالتسامح مبدأ یش

یعیشوا ، ومن ثمّ یتیحون للآخرین ممن یعتنقون رؤى مختلفة عن رؤاهم ، ممارسة تلك الرؤى دون 

تــدخل مـــنهم . لـــذلك یبــدو مبـــدأ التســـامح مشـــابهاً للاحتــرام المتبـــادل مـــن حیــث كونـــه یتـــرك مســـاحة 

.) ٨(معتقداتهم عن المعتقدات الخاصة ببقیة المجتمع للآخرین ممن تختلف 

ولا ننسى أنّ مفهوم التسامح یرتبط بحقوق الإنسـان ، وقیمـة التسـامح تتعلـق بمجموعـة مـن 

الحقوق التي تمیز أي نظام دیمقراطي ، مثل السماح بـالتعبیر عـن الـرأي والتنظـیم ومسـاواة الجمیـع 

واحترام وقبول رأي الأقلیة .أمام القانون ، والرفق بأسرى الحرب ، 

إنّ تعریف التسامح یعني قبل كل شيء اتخـاذ موقـف ایجـابي فیـه إقـرار بحـق الآخـرین فـي 

التمتع بحقوقهم وحریاتهم الأساسیة المعترف به عالمیاً .
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المبحث الثاني : في معنى التسامح ومفھومھ
ة العربیـة الإسـلامیة لا یجـد وإنّ الباحث عن معنى التسامح أو أصـوله أو جـذوره فـي الثقافـ

دراســات كثیــرة ، علمــاً بــأنّ هــذه الثقافــة أكــدت بعــض لــوازم التســامح ومبادئــه فــي النصــوص القرآنیــة 

، لكـــنّ اً لـــم یـــرد ذكـــره فـــي القـــرآن الكـــریمفـــإنّ التســـامح لفظـــ،الكریمـــة وفـــي ســـنة النبـــي محمـــد 

یقاربـه أو یـدل علـى معنـاه حـین تمّـت الشریعة الإسـلامیة ذهبـت إلـى مـا یفیـد معنـاه ، وقـد جـاء بمـا 

، مؤكــدةً ســامحالــدعوة إلــى التقــوى والتشــاور والتــآزر والتواصــي والتــراحم والتعــارف وكلهــا صــفات الت

. والآیـات القرآنیـة بینـات وإن كـان لا یلغـي الائـتلافحق الاختلاف بـین البشـر ، والاخـتلاف آیـات

وإنِ تَعفـُـوا {بیل المثــال لا الحصــر :الكریمــة الــواردة فــي هــذا الخصــوص عدیــدة منهــا علــى ســ

 يم ر الـزاد التَّقـْوى      ،  ١٤/الآیـة سـورة التغـابن  }وتَصفَحوا وتَغفْروا فَإنِ اللَّه غفَُور رحـ { وتـَزودواْ فـَإنِ خيـ

ــي الألَبْابِ} واتَّ لــا أُو ــونِ ي ــورة البقرةقُ ــة س ــع ،١٩٧/الآي ش ُــاكم لْنعجــورة  { و ــارفُوا } س تَعــلَ ل ائَقبا وــة الحجراتوب /الآي

  .١٢الآية/{قلُ لِّمن ما في السماوات والأرَضِ قلُ للهّ كتَبَ علىَ نفَسْه الرحمةَ }سورة الأنعام،١٣

أمّــــا فــــي الغــــرب فــــإنّ التســــامح كمفهــــوم دخــــل مــــن بــــاب الفكــــر الــــذي یعبــــر عــــن الصــــراع 

ول التخفیـف منـه ، وبعبـارة أخـرى ، بـاب الأیـدیولوجیا فـي أوربـا ، فظهـرت كلمـة الاجتماعي أو یحا

ومع ذلك فقد برهن تطـور الأمـور أنّ ) أول ما ظهرت في كتابات الفلاسفة ،Tolerance(تسامح 

المنادین بالتسامح لم یكونوا مستعدین دائمـاً للسـیر بهـذا المبـدأ إلـى أبعـد ممّـا یتحملـه المـذهب الـذي 

به وتقتضیه مصلحة الدولـة التـي ینتمـون إلیهـا ویرضـون عنهـا . ولـذلك نجـد دعـاة التسـامح یدینون 

من البروتستانت أنفسهم شأنهم شأن كثیـر مـن فلاسـفة عصـر التنـویر ، فـي كـل مـن فرنسـا وانكلتـرا 

وغیرهمـــا ، یضـــعون حـــدوداً لحریـــة الاعتقـــاد ، خصوصــــاً إذا كـــان المـــذهب الـــذي یعتقـــده الخصــــم 

.) ٩(ب الدولة التي ینتمون إلیها ویعملون على خدمتها وتقویتها مخالفاً لمذه

في كتابه (رسائل حـول التسـامح) -أحد رواد الفكر السیاسي في فرنسا-فنجد جون لوك 

، یـدافع عـن ١٦٨٩مـن الحكومـة الانكلیزیـة عـام الذي أصدره على أثر صدور قانون التسـامح) ١٠(

الدولــة مهمتهــا الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد (ولا علاقــة لهــا ضــرورة الفصــل بــین الدولــة والكنیســة ،

مطلقــاً بخــلاص نفــوس النــاس ، والكنیســة هــي مجــرد جمعیــة حــرة ، إرادیــة لــیس لهــا أن تتــدخل فــي 

الإیمـــان) ، وذكـــر لـــوك فـــي كتابـــه بـــأنّ الدولـــة علیهـــا أن تحفـــظ المصـــالح المدنیـــة مـــن قبیـــل الحیـــاة 

أو امـــتلاك الأشـــیاء مـــن قبیـــل المـــال والأراضـــي والمنـــازل والحریـــة والصـــحة وبالمثـــل تصـــون حیـــازة 

، فســـلطة الدولـــة لا تتجـــاوز هـــذه النوعیـــة مـــن الأمـــور والأشـــیاء ، أمّـــا أن ) ١١(والأثـــاث ومـــا شـــابه 

تنسحب على أمور تتعلق بالمعتقد الـدیني فهـذا لـیس مـن اختصاصـها ، فالدولـة لا یمكنهـا اسـتخدام 

ة بعینهـــا . وللحقیقـــة لا یمكـــن اســـتغلال ســـلطة الدولـــة فـــي ســـلطتها فـــي الـــدفاع عـــن معتقـــدات دینیـــ

.) ١٢(الترویج (لمسألة خلاص الأنفس) 
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طبقاً لهذه الرؤیة تمثل الكنیسة منظمة خاصة یمكنها أن تقر مذاهبها الخاصة بدون تدخل 

 عن من الدولة . والأفراد الذین ینضمون إلیها لابد وأن یتفقوا على تقبل مذاهبها وتعالیمها ، فضلاً 

ذلك ، فإنّ هذه المؤسسات قد تعلن عن إیمانها بما یمثل المذاهب الدینیة السلیمة ، فهي لا یمكنها 

باسم الدین أن تغیّر ، ومن ثمّ ، تهـدد أو تسـلب الآخـرین حقـوقهم ومنـافعهم . وذكـر لـوك أیضـاً أنّ 

ض مــع مــذاهب دینیــة هنــاك مــن الأمــور الأخلاقیــة مثــل الوثنیــة والتكاســل واللــؤم والحســد مــا یتعــار 

معینــة ، إلاّ أنّ الدولــة لا یمكنهــا أن تعاقــب علیهــا . وهكــذا یــدوم الحــال مــا دامــت هــذه النمــاذج مــن 

السلوك لیست ضارة بحقوق الآخـرین أو مـا دامـت تلـك الأشـكال مــن السـلوك لا تهــدد السـلام العـام 

)١٣ (.

ك یعـیش) ، فقـد ذكـر أنّ لاشك أنّ مذهب لوك في التسامح یوحي باتجاه (لـتعش ودع غیـر 

الناس الذین لا یتسـببون فـي إلحـاق ضـرر بـالآخرین عنـد ممارسـة دیـنهم یجـب أن نتسـامح معهـم . 

وهــذا اللطــف یجــب أن یســتخدموه تجــاه مــن لا یتـــدخلون فــي شــئون غیــرهم ، فــالجمیع أحــرار فیمـــا 

.)١٤(یةیرغبون في اعتقاده ما داموا لا ینكرون على الآخرین حقوقهم المدنیة الأساس

-لغـربیینحسب وجهة نظر العدید من الكتاب ا-فالتسامح ، إذن مبدأ سیاسي واجتماعي 

، ومـــن ثـــمّ یشـــون ، ویســـمحون لغیـــرهم أن یعیشـــواالأفـــراد علـــیهم أن یتعلمـــوا كیـــف یعیشـــیر إلـــى أنّ 

یتیحــون للآخــرین ممــن یعتنقــون رؤى مختلفــة عــن رؤاهــم ، ممارســة تلــك الــرؤى دون تــدخل مــنهم ، 

ك یبدو أنّ معنى التسـامح هنـا مشـابهاً للاحتـرام المتبـادل إذْ یتـرك مسـاحةً للآخـرین ممـن تختلـف لذل

معتقداتهم عن المعتقدات الخاصة ببقیة أفراد المجتمع . لكن التسامح قد لا یحقق في حقیقة الأمـر 

والملحدین ، هذا الهدف . فمثلاً لوك لم یكن یرى أنّ التسامح یفترض به أن یمتد لیشمل الكاثولیك

فالكاثولیك یطیعون أمیـراً أجنبیـاً لـذا فهـم خطـرون سیاسـیاً ، والملحـدون یعـدّهم خطـراً علـى المجتمـع 

.) ١٥(والدولة وإنّ طرقهم في الحیاة تؤخذ باستخفاف أو ازدراء من قبل الكثیرین في المجتمع 

ـــد فـــي حضـــیرة الأیـــدیولوجیا والسیاســـة لی ـــاً واضـــح إذن أنّ مفهـــوم التســـامح ول وظـــف توظیف

سیاســیاً وأیــدیولوجیاً ، ضــد الســلطة أو معهــا ، وأیضــاً لا یصــبح فــي مقــدرة التســامح حمایــة حقــوق 

الجمیع إلاّ عندما یكون مطعماً بمبدأ الاحترام المتبادل .

وفـــي عصـــرنا الـــراهن ، الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة وبنـــاءً علـــى توصـــیة مـــن منظمـــة 

عامـــاً للتســــامح ، وقــــد صـــدر إعــــلان بـــذلك ومعــــه وثــــائق  ١٩٩٥الیونســـكو قــــررت أن یكـــون عــــام 

أصــدرتها الیونســكو تحــدد معنــى التســامح وأبعــاده الاجتماعیــة والدولیــة ومظــاهره الواجبــة فــي التعلــیم 

والثقافة وعلاقات الأفراد والدول على السواء ، وقد أكد الجزء الخاص بمعنى التسامح النقـاط التالیـة 

)١٦ (:

هــو احتــرام وإقــرار وتقریــر التنــوع الثــري لثقافــات عالمنــا ، ولأشــكال تعبیرنــا أولاً : التســامح 

وأسـالیب ممارسـتنا لإنسـانیتنا . ویتعـزز بواسـطة المعرفـة والانفتـاح والتواصـل مـع الآخـرین ، وحریـة 



لمختلف في الفكر العربي الإسلاميالتسامح وقبول ا

٤٨٠

الفكر والعقیدة والدین . فالتسامح هـو التنـاغم فـي الاخـتلاف ، ولـیس واجبـاً أخلاقیـاً فحسـب ، وإنمّـا 

مطلب سیاسي وقانوني في الوقت نفسه .هو 

ثانیــاً : لــیس التســامح تنــازلاً أو تعاطفــاً أو تســاهلاً ، وإنمّــا هــو ـ فــي المقــام الأول ـ إقــرار 

بحقــوق الإنســان العالمیــة ، واحتــرام للحریــات الأساســیة للآخــرین . ولــذلك لا یجــوز اســتخدامه بــأي 

دئیة للحقوق والحریـات ، سـواء فـي ممارسـة الأفـراد حال من الأحوال لتبریر الاعتداء على القیم المب

أو المجموعات أو الدول .

ثالثــاً : التســامح هــو المســئولیة التــي تنــدعم بهــا حقــوق الإنســان وأنــواع التعددیــة ، بمــا فیهــا 

التعددیــة الثقافیــة ، كمــا تنــدعم بــه الدیمقراطیــة وســیادة القــانون . ویســتلزم نبــذ النزعــات الدوجماتیــة 

ة) والاستبدادیة ، وتأكید المباديء المنصوص علیها في مواثیق حقوق الإنسان .(التعصبی

ومفهوم التسامح في أوروبا مرّ بمـرحلتین : الأولـى دینیـة واسـتمرت طـوال القـرنین السـادس 

عشر والسابع عشر ، وقـد اقترنـت بحركـات الإصـلاح الـدیني لمـارتن لـوثر كنـك وكـالفن وغیرهمـا . 

ســـائله عـــن التســـامح ، وفـــولتیر بموقفـــه المعـــروف مـــن وظیفـــة التســـامح فـــي وقـــد بـــرز جـــون لـــوك بر 

علاقته بالأدیان وعلاقة الأدیان به . أمّا الثانیة فمدنیة والتي تبدأ مـن القـرن الثـامن عشـر ، مقترنـةً 

بالفلســفة اللیبرالیــة ودعــوات الدیمقراطیــة ، إذْ تأســس مفهــوم التســامح فــي هــذه المرحلــة بوصــفه قیمــة 

أساسیة ، لا یمكن أن یتقدم البشر دونها ، ولا تتحقق الدیمقراطیة إلاّ بها . إنسانیة

وقــد بــرز جــون ســتیوارت كمعبــر عــن هــذه المرحلــة وكــارل بــویر الــذي طــور ووكــد محتواهــا 

الفكري المعرفي الذي یقوم على أساس من تأكید معنى النسبیة ، وأنه لا أحد یحتكر الحقیقة ، وأن 

فیـــل بتصـــحیح أفكـــار البشـــر التـــي ینتجهـــا التعصـــب . فبالإمكـــان الاقتـــراب مـــن الحـــوار العقلانـــي ك

الحقیقــة حتــى لــو لــم نصــل إلــى اتفــاق بشــأنها ، فالســبل إلــى الحقیقــة عدیــدة ، وعــدم إطلاقهــا قــرین 

نسبیتها وتعدد طرق الوصول إلیها في رأي كارل بویر .

ة علـى تحمـل الـرأي الآخـر، من كل ذلك نخلـص إلـى القـول بـأنّ (فكـرة التسـامح تعنـي القـدر 

والصبر على أشیاء لا یحبها الإنسان ولا یرغب فیها ، بل یعدّها أحیاناً مناقضـة لمنظومتـه الفكریـة 

والأخلاقیة ، ذلك أنّ قبول مبدأ التسامح وفكرة التعایش یعني تجاوز سبل الانقسام الذي یقـوم علـى 

أو العشـــیرة أو غیرهـــا مـــن النـــاحیتین النظریـــة أســـاس الـــدم أو الرابطـــة القومیـــة أو الـــدین أو الطائفـــة 

.) ١٧(والأخلاقیة على أقل تقدیر) 

ومن خلال ذلك یتخذ مبدأ التسامح منابع متعددة دینیة وسیاسیة وقانونیة وعرقیـة وأخلاقیـة 

واجتماعیــة وفكریــة وفلســفیة ، بــل أصــبح التســامح ركنــاً أساســیاً مــن أركــان القــانون الــدولي لحقــوق 

انون الدولي الإنسـاني ، وهـو ضـرورة انطلاقـاً مـن كـون التسـامح ضـرورة للتعـایش ، أو الإنسان والق

.)١٨(كما یقول غاندي (لا أحب التسامح ولكني لا أجد أفضل منه للتعبیر عمّا أقصده)
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أخیراً أقول في هذا المقام أنّ التسامح مفهوم جمیـل باتفـاق اللغـات والأعـراق ، والأمـم كلهـا 

ن لا نضـع أیـدینا علـى قلوبنـا ، وأن لا نخشـى مـن طـرح هـذا الموضـوع ، بـل یجـب ، ولذلك علینا أ

أن نلح علیه لنكسب أنفسنا والآخرین .

فالتسـامح عـن الصــفح عمّـن أخطـأ علیــك أو تجـاوز حـده أو اختلــف معـك ، فالمفهــوم بهـــذا 

الاعتبـار قیمة أخلاقیة ، وانتصار لروح الخیر والأخلاق في النفس البشریة .

ذا كانــت فكــرة التســامح بســیطة وشــفافة فــي حضــورها ، فإنّهــا كارثیــة وقاتلــة فــي غیابهــا، وإ 

فغیــاب التســامح یعنــي فــي أبســط مظــاهره انتشــار فكــرة التعصــب التــي ســتكون موضــوع كلامنــا فــي 

الصفحة القادمة .

المبحث الثالث : التعصب موروث اجتماعي قدیم 
لعصـــور كلهـــا كـــان للتعصـــب وجـــود بكـــل أشـــكاله منـــذ بدایـــة التـــاریخ الإنســـاني وعلـــى مـــرّ ا

وألوانــه وطیفــه . والتعصــب ظــاهرة قدیمــة حدیثــة یــرتبط بهــا العدیــد مــن المفــاهیم كــالتمییز العنصــري 

والدیني والطائفي .. الخ .

إعــلان  ١٩٨١وقــد صــدر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي تشــرین الثــاني مــن عــام 

التعصـب والتمییـز القـائمین علـى أسـاس الـدین أو المعتقـد خاص بشـأن القضـاء علـى جمیـع أشـكال

ویكون غرضـه أو أثـره تعطیـل أو إنقـاص الاعتـراف بحقـوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة أو التمتـع 

بها أو ممارستها على أساس من المساواة .

والتعصــب فــي اللغــة العربیــة مشــتق مــن العصــبیة والتــي تعنــي أن ینصــر الفــرد عصــبته أو 

. وهــو شــعور داخلــي یجعــل ) ١٩(والتألــب معهــم علــى مــن ینــاویهم ظــالمین كــانوا أو مظلــومین أهلــه 

الإنسان یرى نفسه على حـق ویـرى الآخـر باطـل ، ویظهـر هـذا الشـعور بصـورة ممارسـات ومواقـف 

.) ٢٠(متزمتة ینطوي علیها احتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانیته 

بعضــها بــبعض فهنــاك ـ كمــا ذكرنــا ـ التعصــب الــدیني وللتعصــب أشــكال مختلفــة یــرتبط 

والعرقي والفكري وللنوع الاجتماعي والقومي والقبلي والطائفي .

ولكي نكون منصفین فإنّ مفهوم التعصب قد نشـأ عنـد العـرب نشـأة اجتماعیـة ولـیس دینیـة 

الصــراعات وذلــك داخــل المــدار المغلــق للقبیلــة ، ثــمّ أصــبح دینیــاً مــع-كمــا حــدث فــي أوروبــا -

السیاســیة التــي اتخــذت الــدین غطــاءً لهــا . وتزایــدت ملامحــه الدینیــة فــي مــوازاة تصــاعد ظــاهرتین : 

أولاهما فكریة ، وتتصل بمحاربة النزعات العقلانیة . وثانیتهما سیاسیة ، وتتصل بطبائع الاسـتبداد 

، أو یقتــرن -الكتــابكمــا یقــول الــبعض مــن -دعمها فــي بنیــة المجتمــع البطریركــيالتــي لا تــزال مــا یــ
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بالدولة التسلطیة ، وهي الدولة التي تحتكر مصادر القوة والسلطة في المجتمع لمصلحة الطبقـة أو 

.) ٢١(النخبة الحاكمة 

وهنـاك التعصــب الاجتمــاعي الــذي یجمــد معــه المجتمــع علــى العلاقــات التــي تــربط كــل فئــة 

لاجتمــاعي الهرمــي الشــكل ، وفــي إطــار مــن فئاتــه وتمایزهــا عــن غیرهــا مــن الفئــات ، داخــل البنــاء ا

ـــین الفئـــات  ـــة ب ـــذي ینفـــي (الحـــراك الاجتمـــاعي) ویستأصـــله فتغـــدو العلاقـــات ثابت ـــه الصـــارم ال ترتیب

المتراتبــة ، جامــدة ، لا ســبیل إلــى تغییرهــا . یحمــي ثباتهــا حــراس القــیم والأعــراف المقترنــة بالتراتــب 

ه مفهــوم العــدل الأفلاطــوني فــي جمهوریتــه والمبقیــة علیــه ، وذلــك فــي نــوع مــن الصــرامة التــي تشــب

الشهیرة ، إذْ یعني العدل عنده بقـاء كـل فـرد مـن فئـات الجمهوریـة داخـل الطائفـة التـي ینتسـب إلیهـا 

فــي علاقــات التراتــب ، لا ینتقــل منهــا إلــى غیرهــا ، حتــى لا یختــل البنــاء ، أو ترتبــك العلاقــات بمــا 

یؤذن بالدمار أو الانهیار . 

هوریــة أفلاطــون أنموذجــاً تصــوریاً لثبــات علاقــات مجتمــع التراتــب ، إذْ بغــدو وإذا كانــت جم

الحراك الاجتماعي نوعاً من أنواع المحرمات ، فإنّ المجتمعات التقلیدیة المتخلفة تنبني على المبدأ 

نفســه ، فتبقــي علــى التراتــب الــذي تقــوى بــه وتبقــى ، وتمحــو الحــراك الــذي یهــدد علاقاتهــا فتــرد كــل 

(عصـبیة) صـارمة ، تتراتـب علـى أسـاس مـن العـرق أو الثـروة أو إلى (العصب) الذي یغدوالفئات 

السطوة أو الوراثة ، وذاك بمعنى غیر بعیـد عـن تمییـزات النـوع التـي تجعـل الأكبـر سـناً هـو الأكثـر 

حكمـــةً وخبـــرةً ومعرفـــةً ، والأعلـــى مـــن الأصـــغر ســـناً الـــذي یظـــل فـــي الوضـــع الاجتمـــاعي المعرفـــي 

لقیاس إلى الأكبر منه سناً ، ولا ینفصل عن ذلك تمییز النوع أو اللـون الـذي یجعـل المـرأة الأدنى با

أدنى من الرجل في كل الأحوال ، شأنها في التدني شأن اللون الأسود فـي علاقتـه بـاللون الأبـیض 

ي الـذي یعلـو علـى غیـره ویتمیـز ، تمامـاً كمـا یتمیـز السـید الأبـیض علـى الأسـود الـذي لـم یفـارق ـ فـ

تراث بعض المجتمعات الإنسانیة ـ موضع العبودیة المقرون بالقبح والشؤم ، وأخیراً هناك التعصب 

الفكــري الــذي یغــدو حــالاً معرفیــاً ، تتصــلب فیــه الــذات العارفــة علــى مــا أدركتــه ، وتــرفض أن تــرى 

لمتعصب سواه ، أو تنفتح على ما غیره ، أو حتى تمنحه حق الوجود ، فوجود ما یؤمن به الوعي ا

هو وجود مطلق ، ثابت ، فـي مـداره المغلـق ، والتـي تجعـل مـن الإنسـان المتعصـب ذا بعـد واحـد ، 

لا یتوقف عن محاربة المخـالفین لـه ، ویعـد كـل اخـتلاف معـه أو عنـه عـداء ، یسـتوجب استئصـال 

حقیقــة الفــاعلین لــه ، مؤمنــاً فــي أعماقــه أنّــه یــدافع عــن الحــق المطلــق الــذي یــزعم احتكــاره ، وعــن ال

.) ٢٢(التي یتوهم حضوره تجسیداً لها ، فیقمع مخالفیه ، ویقاتلهم بحماسة الإیمان 

ویمكــــن الاســــتفادة مــــن نظریــــات علمــــي الــــنفس والاجتمــــاع فــــي فهــــم ظــــاهرة التعصــــب، إذْ 

تساعدنا في فهم كیفیة تطور الاختلافات بین الثقافات أو الجماعات التي تصبح مشحونة عاطفیاً، 

نظریات الآثار السلبیة لظاهرة التعصـب ، وتفسـر سـمات الشخصـیة المتعصـبة التـي وتكشف تلك ال

:) ٢٣(نستطیع أن نلخصها بما یأتي 
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. التسلط والجمود في التفكیر .١

. اللجوء إلى العنف لتحقیق الغایات .٢

. التمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار مع الآخرین .٣

أو فكــرة أو توجــه ، إنّــه یتعــرض للجمیــع ، وحتــى والتعصــب لــیس مقتصــراً علــى أهــل ملّــة 

لیغدو الغشاء الذي یغطي العقـول أو یقلـل مـن فاعلیـة الفكـرة الحقـة . وهـو ینشـأ حـین یكـون الهـدف 

هــو الانتصــار للــذات أو للقــوم أو للجماعــة ، بغــض النظــر عــن التعــاطي مــع الفكــرة المطروحــة ، 

خر لا یتوقـع خیـراً ، إنّـه یجـرده مـن أي خیـر فالموقف من فكرة الخصم سلبي وجاهز ، والطرف الآ

ویعزلـــه عـــن أیـــة نیـــة ســـلیمة أو فكـــرة صـــائبة . وتصـــاحب التعصـــب أخـــلاق مرافقـــة منهـــا ، التســـرع 

والعجلــة فــي غیــر موضــعها ، والإســراف فــي التشــنیع علــى الخصــم والمخــالف بمــا یعنیــه ذلــك مــن 

ل أو بینــة ، ثــمّ التعمــیم فــي الأحكــام الوقــوع فــي الظلــم فــي حــق الآخــرین ، وســرعة اتهــامهم دون دلیــ

)٢٤ (.

ویجب أن لا ننسى أن لا تقدم ولا مدنیة ولا حضارة حقیقیة ، دون مشروع واضح لصناعة 

المجتمع المـدني الـذي یـنهض علـى قواعـد مؤسسـاتیة ، تحفـظ التوازنـات بـین قـوى المجتمـع المتنـوع 

من جهة ، وتوفر الحد الأدنى من المشروعیة القانونیة للسلطات المدنیة ، التي هي العمـود الفقـري 

مجتمـع مــدني ، والتــي لا یســتقیم وجـوده فــي حــال ضــعفها أو تـداخلها أو ضــبابیة العلاقــة فیمــا  لأي

بینها ، فهي الشرط الأول لمشروع المجتمع المدني المعاصر (الدولة العصریة) ذلك المجتمع الـذي 

یتراجع فیه الشخصي لحساب القانوني والمؤسساتي .

وإذا وجـد لا یمكـن لـه أن یترسـخ فـي الواقـع مـا لكن ، لا یمكن للمجتمع المدني أن یوجـد ، 

لــم تكــن حالــة (التعصــب) فــي أدنــى درجاتهــا ، لأنــه مجتمــع قــانوني ، أي مجتمــع عــادل ، فمحاربــة 

التعصب بأنواعه ، هي إحدى الخطوات الأولى لصناعة المجتمع المدني المتسامح .

واء علـى نحـو مباشـر التعصب الذي تعاني منه المجتمعات الیوم ، هو صـناعة إنسـانیة سـ

أو غیر مباشر ، ومناقشة أسباب نشوء التعصب أو تنامیه ، هـي بـلا شـك ، مـن مقـدمات صـناعة 

ثقافة التسامح ، ولعل من یتأمـل حالـة التعصـب التـي نعـاني منهـا فـي مجتمعاتنـا ، یجـد أنهـا ترجـع 

:) ٢٥(إلى عدّة أسباب أهمها 

خر وتحتكر الحق والحقیقة ، وحالة التعصب لیست . صعود الأیدیولوجیات القمعیة التي تنفي الآ١

فكریة خالصة بل هي في اشتباك دائـم مـع الوجـداني ، ومـن ثـمّ ، فهـي مشـروع للعـدوى بمـرض 

التعصب .

. المحاضن التربویة التي تمّ اختراقها من قبل التیـارات المتعصـبة التـي تتخـذ منهـا وسـائل لتمریـر ٢

لمحاضن إلى معسكرات لصناعة التعصب العرقي والمذهبي أجندتها الخاصة ، إذْ تتحول تلك ا

.
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. الانغــلاق علــى الــذات ، فالتعصــب یتنــامى فــي البیئــة الانغلاقیــة التــي لا تفهــم الآخــر ، لغیــاب ٣

المعلومـــة أو عـــدم صـــحتها أو لغیـــاب الـــوعي ، ومعظـــم حـــالات التعصـــب المـــذهبي ناتجـــة عـــن 

الصـواب القطعـي ، وأنّ مـا علیـه الآخـر هـو جهل بـالآخر ، إنهـم یعتقـدون أنّ مـا هـم علیـه هـو

الباطل القطعي .

. تراجع ثقافة التنویر والتسامح ، وبروز التعصب الفكري أو الثقافي .٤

. ظروف إقلیمیة ودولیة .٥

وهنــاك إدعــاءات ثقافیــة عنــد بعــض المتعصــبین لجنســهم أو ثقافــاتهم أو مجتمعــاتهم تســوغ 

بتمـایزهم الحضـاري أو تقـدمهم فـي المدنیـة ، فـي حـین یـرون حق العـیش بأشـكال اسـتثنائیة لـزعمهم 

أنّ بقیــة البشــر لا تســتحق هــذه الاســتثناءات . هــذا الشــعور عبّــرت عنــه المستشــارة الألمانیــة أنجــیلا 

میركل ، عنـدما قالـت أنّ ارتفـاع أسـعار الغـذاء لا یرجـع أصـلاً إلـى إنتـاج الوقـود الحیـوي ، بـل إلـى 

فــي البلــدان النامیــة وإلــى تغیــر العــادات الغذائیــة) فــي الأســواق الناشــئة (قصــور السیاســات الزراعیــة 

: (من یسافر إلـى الهنـد -ولننتبه إلى هذه الإضافة المهمة من وجهة نظرها القاصرة -.وأضافت 

هذه الأیام سیلاحظ أنّ النقاش الرئیسي یدور حول الوجبة الثانیة . الناس یأكلون مرتین في الیوم ، 

ملیون نسمة  ٣٠٠لث الشعب الهندي البالغ تعداده ملیار نسمة یفعل ذلك فهؤلاء عددهم وإذا كان ث

، ذلـــك جـــزء كبیـــر مـــن أوروبـــا الغربیـــة) ؟؟! . وعـــن القیـــود التـــي یفرضـــها الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 

منتجـــات الألبـــان قالـــت المستشـــارة الألمانیـــة : (إذا اســـتهلكوا فجـــأة طعامـــاً یعـــادل ضـــعف مـــا كـــانوا 

ملیون صیني في شرب الحلیب أیضاً فإنّ حصص الحلیب لدینا ستقل) ،  ١٠٠نه وإذا بدأ یستهلكو 

ــاً واضــحاً ، یبــرر حقوقــاً  ــاً واجتماعی إنّ هــذا التصــور لــدى المستشــارة الألمانیــة یعكــس تعصــباً ثقافی

اسـتثنائیة لـبعض المجتمعـات ـ المتمیـزة ـ ، وینكـر علـى بقیـة سـكان الأرض أن یـأكلوا وجبتـین فـي 

یوم أو یشربوا كوباً من الحلیب ، وهو تصور تعصبي عنصري بكـل المقـاییس ، یعبـر عـن جنـوح ال

.)٢٦(في القیم كان وراء كثیر من المآسي الإنسانیة التاریخیة 

وأخیراً نشیر إلى أنّ التعصب یقوى في ظل هیمنة أنواع الاستبداد السیاسـي ، اسـتناداً إلـى 

لــدین یقــوى ، والــدین بالملــك یبقــى) ، ومــا أكثــر شــواهد التــاریخ التــي القاعـــدة التــي تقــول : (الملــك با

تتضــافر فیهــا نــوازع التعصــب لكــي تكــون لازمــة مــن لــوازم الاســتبداد السیاســي ، ویقــرن الاســتبداد 

السیاسي بالعصبیة الاجتماعیـة والتعصـب الفكـري الـذي یـؤدي فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى الغضـب 

حــــو الآخــــرین بعــــض النفــــوس التــــي لــــم تتعــــود المناقشــــة والتــــآلف والاخــــتلاف ، وتحمــــل الضــــغینة ن

والتكیف مع الآخرین المختلفین .

المبحث الرابع : التسامح في الفكر العربي الإسلامي 



فائز صالح محمود

٤٨٥

كـان الــدین الإســلامي ومــا زال منهجــاً للهدایــة العقیدیـة مقابــل مــنهج القهــر السیاســي ، وهــو 

لعـــرب وللمســـلمین كأســـلوب لبنـــاء التضـــامن وطریقـــة فـــي النمـــوذج الـــذي ارتـــآه االله ســـبحانه وتعـــالى ل

التعامــل الجمــاعي واســتیعاب العــالم ، وبــه فضــلّهم علــى العــالمین ، مــن أصــحاب الــدول والممالــك 

الدنیویة المستندة على القوة . ولكن هذا النموذج لیس سلطة قهریة بدیلة تستمد شرعیتها مـن الـدین 

والرحمـة والمـودة والتسـامح عنـد كـل فـرد ، بمـا هـو روح ، بقدر ما هـي اسـتنهاض لمشـاعر الإیمـان

ووعي وخلیفةً الله وبعضاً من قبسه ونوره ، ومن ثمّ قابلیته للتضحیة الخالصـة والفنـاء فـي سـبیل االله 

.) ٢٧(تعالى 

لعـل فــرادة الإسـلام وأصــالته قائمتـان فــي هـذه الفكــرة الجوهریـة ، وهــي أنّ الـدین لــیس دعــوة 

اجتماعیة وسیاسیة ، أي في جمعه نزعة الهدایة الروحیة إلى إرادة القوة ، هذا تبشیریة ولكنه حركة

الجمــع هــو الــذي جعــل الإســلام یتخــذ شــكل الثــورة التاریخیــة الكبــرى ، كمــا أنّــه الســبب الرئیســي فــي 

انتصاره الكاسح وتدمیره المعنوي القوي للدولة وإعادة بنائهـا علـى هامشـه وبإزائـه وضـده فـي الوقـت 

، وكمــا هــو معلــوم فــإنّ النصــوص المقدســة موجــودة منــذ أن أنزلهــا االله تعــالى علــى البشــریة ، نفســه 

ولیس فـي ذلـك مشـكلة ، وإنمّـا المشـكلة فـي الجهـد البشـري الـذي یقـوم بفهمهـا وتفسـیرها ، الـذي هـو 

الفارق في مراحل التقدم أو التخلف ، فعندما فهم العرب والمسلمون النصوص وفق روح عصرهم ، 

و حضـــارة عظیمــــة وواسعــــة ومؤثــــرة ، فالتعصـــب یولــــد التعصـــب ، والاعتـــدال یخلـــق الاعتـــدال ، بنـــ

یجلــــب التســــامح ، ویكفــــي أن نــــورد مثــــالاً مــــن تاریخنــــا -مــــع مــــن یســــتحق التســــامح -والتســــامح 

الإسلامي المشرق ، فعنـدما حـدثت الانتكاسـة الكبـرى أواسـط القـرن السـابع الهجـري بخضـوع الدولـة 

ة إلــى ســلطة كــافرة هــي ســلطة المغــول ، التــي دمــرت الكثیــر مــن معــالم الفكــر والحضــارة الإســلامی

الإسلامیة ، وكانت انتكاسة هائلة في التاریخ الإسلامي وفي حیاة المسلمین ، وأخذت حركة الزمن 

تتجه بصورة معاكسة لما كانت علیـه سـابقاً ولـو أنّ الحیـاة الفكریـة الإسـلامیة لـم تسـتند علـى خلفیـة 

ویة وتراث متماسك ، لانهارت قلاع السیاسة .ق

غیر أنّ الفكر الإسلامي استطاع في تلك المرحلة ، أن یحافظ على مواقفـه ، بـل اسـتطاع 

أن یعـــوض الانهیـــار السیاســـي ، بالتقـــدم الفكـــري والثقـــافي ، فكانـــت تلـــك الفتـــرة المظلمـــة سیاســـیاً ، 

بــل العلمــاء والمفكــرین المســلمین ، وهــي مشــرقة فكریــاً ، إذْ صــدر نتــاج فكــري وعلمــي ضــخم مــن ق

ظـــاهرة تســـتحق الدراســـة والبحـــث ، باعتبـــار أنّ قســـاوة الصـــدمة وشراســـة الغـــازي المحتـــل كـــان مـــن 

الممكــن أن تـــؤدي إلــى شـــلل عــام فـــي مفاصـــل الحیــاة الإســـلامیة بمــا فیهـــا الفكــر ، إلاّ أنّ ذلـــك لـــم 

جاز الأكثر أهمیةً، هو تحول المحتل یحدث بل انطلق وربما بصورة أفضل من السابق ، وكان الان

المنتصــر إلــى العقیــدة الإســلامیة وإعــلان الإســلام دینــاً رســمیاً فــي أجهــزة الســلطة المغولیــة ، وهكــذا 

.) ٢٨(خسروا المعركة خسارة فادحة مدمرةحقق الإسلام نصراً حضاریاً ، رغم كون المسلمین 



لمختلف في الفكر العربي الإسلاميالتسامح وقبول ا

٤٨٦

إسـلامي ، هـي حضـارة إنسـانیة فالإنسانیة التي حملها المسلمون هي إرث حضـاري عربـي

فــي قمــة الأنســنة ، ویجــب أن لا ننســى التجربــة العربیــة الإســلامیة فــي بــلاد الأنــدلس ، إذْ تعایشــت 

ثقافات وحضارات وشعوب ، فالحاكم كان عربیاً مسلماً وعنده وزیر یهودي ووزیـر مسـیحي ، وقائـد 

إلى قیام البابا سلفسـتر الثـاني الـذي الجیش في إحدى المرات كان یهودیاً . وقد وصل الأمر آنذاك 

درس ثلاث سنوات في جامعات العرب المسلمین فـي الأنـدلس ثـمّ عـاد وسـميّ بابـا فـي رومـا ، إلـى 

دعوة الرعایا الغربیین إلى تعلم اللغة العربیة والتخلق بأخلاق المسلمین التي تدعو إلى الصـدق فـي 

التعامل والأمانة والتسامح ... الخ .

المســلمین فــي الشــرق والغــرب ودولــتهم وحضــارتهم قــدمت أجمــل صــوره للتعــایش إذن حیــاة 

والتسامح بین العرب وشعوب آسیا وبینهم وبین شعوب أوروبا .

وبالعودة إلى القرآن الكریم الذي یشكل المرجعیة الأساسیة للشریعة الإسلامیة ، فضلاً عـن 

ـــة الشـــریفة ، فـــإنّ متابعـــة بعـــض آیـــات القـــرآن ـــا صـــورة مشـــرقة ومتقدمـــة لجهــــة الســـنة النبوی تعطین

نتكمُ وألَـْوانكمُ         التسـامـح . فقد جاء فـي الـذكر الحكیــم :  ماوات والـْأرَضِ واختلـَاف ألَسْـ ه خلـْق السـ ن آياتـ {ومـ

   {ينمـال ـات لِّلْعـ ـك لَآيـ ـي ذلَـ ـن ر  ، ٢٢/الآیــة ســورة الــروم  إنِ فـ ـق مـ ـاء    {وقـُـلِ الْحـ ـن شـ بكـُـم فَمـ

، إنّ هــذه الآیــات وغیرهــا أعطــت زاداً فكریــاً ٢٩/الآیــة فَلْيــؤمن ومــن شــاء فَلْيكفُْــر } ســورة الكهــف 

وخلفــــاءه ونظریــــاً لممارســــات إســــلامیة متقدمــــة خصوصــــاً فــــي عهــــد الرســــول الكــــریم محمــــد 

مـــــن الاتفاقیـــــات والمواثیـــــق الراشـــــدین بشـــــأن اعتمـــــاد التســـــامح ، وقـــــد وردت تطبیقاتـــــه فـــــي العدیـــــد 

والنصوص السیاسیة : مثل حلف الفضول ، ودستور المدینة المنورة ، وصلح الحدیبیة .

وكثیراً ما نسمع عن التسامح في التعامل مع الأدیان الأخرى وخصوصاً الدیانات السماویة 

و أخـذ منـه شـیئاً : (ألا من ظلم معاهداً أو انتقض أو كلّفـه فـوق طاقتـه أ، یقول النبي محمد 

.) ٢٩(بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة) 

ومن المتواتر المشهور أنّ أصحاب الدیانات من الأخرى عاشـوا فـي ظـل الحكـم الإسـلامي 

قرونــاً طویلــة محفوظــة كــرامتهم مرعیــة ذممهــم وعهــودهم ، ولــو شــاءت الحكومــات الإســلامیة عبــر 

الفونسـو السـادس) مـع المسـلمین فـي الأنـدلس حینمـا العصور لصنعت معهـم كمـا صـنع (فرنانـدو ، 

قام بطردهم وقتلهم خلال مجزرة بشعـة سموها (محاكم التفتیش) ، أو كما صنع لویس الرابـع عشـر 

ـــان ـــة محرمـــة یعاقـــب علیهـــا الق ـــر البروتســـتانتیة دیان ، أو كمـــا صـــنع ون أو یصـــفي أهلهـــاالـــذي اعتب

لوا إلــى أرض بریطانیــا لأكثـر مــن ثلاثمائــة وخمســون البریطـانیون الــذین حرّمــوا علــى الیهـود أن یــدخ

سنة ، بینما المسـلمون لـم یسـتخدموا فـي تـاریخهم هـذه اللغـة ولـم یقومـوا بمثـل هـذه التصـفیات ، مـع 

أنّهم كانوا أسیاد الموقف عبر قرون طویلة تزید على عشرة قرون ، فأي قیمة عملیة ونظریة أعظم 

.) ٣٠(والمسلمون من هذا التسامح الذي جسّده الإسلام 
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٤٨٧

ه }        یقول االله تعـالى فـي القـرآن الكـریم :  ام اللَّـ ون أيَـ ذين لا يرجـ روا للَّـ وا يغفْـ ذين آمنـ {قـُل لِّلَّـ

، فالمؤمنون یغفرون للمشركین والكـافرین الـذین لا یرجـون أیـام االله ، ویقـول : ١٤/الآیة سورة الجاثية

ــلَ  ــلْ س ــنهم وقُ ع َــفح ســورة الزخــرف {فَاص {ــونلَمعي فــو َفس وقــال تعــالى :  ٨٩/الآیــة ام ،}  ْــفح ــفحَِ الص فَاص

اهلين}        ، وقال عزّ وجل :  ٨٥/الآیة الْجميلَ} سورة الحجر نِ الْجـ رضِ عـ ر بـِالْعرف وأعَـ ذ الْعفـْو وأمْـ {خـ

اهلُون قـَالُوا    ؤمنین : ، وقـال عـن صـفة عبـاد الـرحمن المـ١٩٩/الآیـة سورة الأعراف اطبَهم الْجـ {وإذِاَ خـ

. فهـذه معـاني قرآنیـة محكمـة مـن قطعیـات تـدل علـى أنّ التسـامح  ٦٣/الآیـة سلَاما} سورة الفرقان

لغةً إسلامیة أصیلة ، ومعنى أخلاقي شرعه الإسلام ، وحثّ علیه قبل أن تولد فلسـفة التسـامح فـي 

.الفكر الغربي الحدیث والمعاصر

یستخدم التسامح ویستعمله حتـى مـع المنـافقین الـذین یعـرف أنهـم لقد كان رسول االله 

عــن ابــن أبــي ســلول مــراراً ، وزاره لمّــا كــذلك ، ومــع أنهــم یمثلــون أعــداء الــداخل فقــد عفــا رســول االله

مرض ، وصلى علیه لمّا مات ، ونزل على قبره ، وألبسه قمیصه ، وابن أبي سلول هو الـذي آذى

رسول االله في عرضه یوم حادثة الإفك ، فیقول عمر بـن الخطـاب لرسـول االله : أتصـلي علیـه وهـو 

تَغفْر  : (یا عمر إنّي خیّرت فاخترت قـد قیـل لـي : ل وفعل ؟ فیقول النبي محمد الذي فع {اسـ

م } سـورة التوبـة     لهَم أَو لاَ تسَتَغفْر لهَم إنِ تسَتَغفْر لهَم سبعين مرة فَلَ ر اللـّه لهَـ ولـو أعلـم أنـي لـو  ٨٠/الآيـة  ن يغفْـ

.)٣١(غفر له لزدت)  زدت على لسبعین

وقال : من یمنعك مني یا محمـد ؟ ثـم سـقط ولمّا جاء رجل ورفع السیف على النبي 

خبـر ، السیف من یده ، ثـم أخـذه النبـي وقـال : (مـن یمنعـك منـي ؟) أخـذه إلـى أصـحابه وأخبـرهم ال

أن لا یحاربه ، ولا یكـون مـع قـوم یحاربونـه ، فالتسـامح أحرجـه وأخـذ منـه فتعهد للنبي محمد 

كل قلبه وجعله یأخذ موقفاً جدیداً من الإسلام والمسلمین .

والإسلام كفكر وعقیدة أكد قوانین ومباديء مهمة عمل على نشـرها فـي شـتى أرجـاء العـالم 

انین التــي كــان لهــا الــدور الأكبــر فــي تقــدم المســلمین فــي مختلــف ، مــن أشــهر هــذه المبــاديء والقــو 

المیادین هو قانون ومبدأ : اللین وأللاّ عنف والتسـامح ، إذْ أنّ هنـاك أكثـر مـن آیـة تـدعو إلـى ذلـك 

منها :

 ــ. الــدعوة بالحكمــة والمجادلــة بــالتي هــي أحســن واللــین فــي القــول : ١ كْمبِالْح ــكبــبِيلِ ر ــى سِإل عاد} ة

ادجو ةنسالْح ظَةعوالْمونسَأح يي هم بِالَّتْله{ تـَابِ  ، ١٢٥/الآیة سورة النحلْلَ الكلُوا أَهادلَا تُجو}

{ ــنسَأح ــيي هفَــإذِاَ ، ٤٦/الآیـة ســورة العنكبــوتإلَِّــا بِــالَّت ــنسَأح ــيي هبِــالَّت فَــعاد}
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نيبو كنيي بسورة فصلتالَّذ {يممح يلو كَأنََّه ةاودع ٣٤/الآیة ه  ،     لـَوو م {فبَِما رحمة من اللـّه لنـت لهَـ

.١٥٩/الآیة سورة آل عمران}بِ لانَفَضُّواْ من حولككُنت فَظا غَليظَ القَْلْ

ــاس . الــدعوة إلــى التعــارف بــین الشــعوب : ٢ ــا الن هَــا أي ي}  ــع ش ُــاكم لْنعجأنُثَــى وــرٍ و ــاكمُ مــن ذَكَ لقَْنــا خ وبا إنَِّ

. ١٣/الآیة سورة الحجرات وقبَائلَ لتَعارفُوا}

والتســامح فــي هــذا المقــام ذا بعــد وجــودي ، أي أنّــه ضــروري ضــرورة الوجــود نفســه ، فســنة 

، وهـي وإن تقـف فـي الوجود اقتضت أن یكون وجود الناس على الأرض في شكل تجمعات بشریة

ما یجمع بینها من وحدة الأصل والحاجة إلى التجمع والحرص على البقاء والرغبة فـي الـتمكن مـن 

مقومات الحیاة ولسعي في إقامة التمدن والعمران والتوق إلى الارتقاء والتقدم فإنّها قد تباینت في ما 

.) ٣٢(تنفرد به كل مجموعة من خصوصیة عرقیة ودینیة وبیئیة وثقافیة

. عـدم الإكـراه فـي الــدین وإقـرار التعددیـة ، فالتسـامح وفــق المنظـور الإسـلامي ، فضـیلة أخلاقیــة، ٣

وضـرورة مجتمعیـة ، وسـبیل لضـبط الاختلافـات وإدارتهـا ، والإسـلام دیـن عـالمي یتجـه برســالته 

لسـلام فـي إلى البشریة كلّها ، تلك الرسالة التـي تـأمر بالعـدل وتنهـى عـن الظلـم وترسـي دعـائم ا

الأرض ، وتدعو إلى التعایش الایجابي بین البشر جمیعاً في جو من الإخاء والتسامح بین كل 

.)٣٣(الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم 

ــم  فــالجمیع ینحــدرون مــن (نفــس واحــدة) كمــا جــاء فــي القــرآن الكریـــم :  ــواْ ربكُ ــا النــاس اتَّقُ هَــا أيي}

اءلُون بـِه    خلقَكَمُ من نَّفسٍْ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رجِالاً كثَيرا ونساء واتَّقُواْ اللـّه ا  الَّذي ذي تسَـ لَّـ

. ١/الآیة والأرَحام إنِ اللّه كَان علَيكمُ رقيبا} سورة النساء

بوجود الغیـر المخـالف فـرداً كـان أو جماعـة ، والمـرء إذا كما أنّ الإسلام من جهته یعترف

، لا ي أقرّهــا القــرآن الكــریم بموضــوعیةنظــر إلــى تلــك المبــاديء المتعلقــة بموضــوع حریــة التــدین التــ

یسعه إلاّ الاعتراف بأنّها فعلاً مباديء التسامح الدیني في أعمق معانیه وأروع صوره وأبعد قیمه .

السماویة المغایرة وتقریر أنبیائها والسماح لمعتنقیها بالاستمرار في عقائدهم . الاعتراف بالدیانات ٤

ه      وشعائرهم ، قال تعالى :  ن بِاللـّه وملآئكتَـ ون كـُلٌّ آمـ {آمن الرسولُ بِما أنُزِلَ إلَِيه من ربه والْمؤمنـ

م دَأح نيقُ بلاَ نفَُر هلسرو كتُبُِهسورة البقرةو { هلس٢٨٥/ الآیة ن ر .

. یعترف الإسلام في كـل أنظمتـه وتشـریعاته ، بـالحقوق الشخصـیة لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع ، ٥

-ولا یجیز أي ممارسة تفضي إلـى انتهـاك هـذه الحقـوق والخصوصـیات ، ولا ریـب أنّـه یترتـب 

ف بــــین البشــــر ، ولكــــن هــــذا علــــى الصــــعید الــــواقعي الكثیــــر مــــن نقــــاط الاخــــتلا -علــــى ذلــــك 

الاختلاف لا یؤسس للقطیعة والجفاء والتباعد ، وإنمّا یؤسس للتسامح مع المختلف .
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. إنّ المنظومة الأخلاقیة والسلوكیة التي شرعها الدین الإسـلامي مـن قبیـل الرفـق والإیثـار والعفـو ٦

زام بهـــا وجعلهـــا ســـمة والإحســـان والقـــول الحســـن والألفـــة والأمانـــة ، وحـــث المـــؤمنین علـــى الالتـــ

شخصیتهم الخاصة والعامة ، كلّها تقتضي الالتزام بمضمون مبدأ التسامح .

فالأصـــل فـــي العلاقـــات الاجتماعیـــة والإنســـانیة ، أن تكـــون علاقـــات قائمـــة علـــى المحبـــة 

والمودة والتآلف ، حتى ولـو تباینـت الأفكـار والمواقـف ، بـل إنّ هـذا التبـاین هـو الـذي یؤكـد ضـرورة 

.) ٣٤(تزام بهذه القیم والمباديء الال

ویمكــن القـــول أنّ هــذه المبـــادىء لـــو لــم تكـــن موضـــع التطبیــق فـــي كـــل الأحــوال ، ولـــو لـــم 

تنطلــق منهــا حركــات وفلســفات واجتهــادات مــؤثرة وفاعلــة ، لظلّــت هــذه المبــاديء علــى الهــامش أو 

دة ، وتصــلح منطلقــاً بعیــدة عــن الممارســات الغالبــة بوجــه عــام ، ولكــن هــذه المبــاديء تظــل موجــو 

.) ٣٥(لإصلاحات دینیة لا نزال ننتظرها ، ولخطاب دیني منفتح لا نزال نتطلع إلیه 

إنّ حیاتنــا السیاســیة أیضــاً لــم یتجــذر فیهــا التســامح السیاســي الــذي یعنــي التعددیــة واحتــرام 

وفـولتیر حق الاختلاف ، لذلك لم نجد في ثقافتنا كتابات عن التسامح في وزن مـا كتبـه جـون لـوك

وغیرهما من الكتاب الغربیین .

:الخاتمة 
أنّ كـــل مجتمعـــات العـــالم تمـــر الآن بمرحلـــة مـــن التحـــول ، الـــذي یتمثـــل فـــي مـــن الواضـــح

الانتقال من عصر یعتمد على الإنتاج الصناعي ، إلى عصر یقوم أساساً على إنتاج المعرفة بكل 

وماهیة ومغزى الوجود البشري .ما سوف یترتب علیه من إعادة النظر في طبیعة وشكل 

ولـــیس مـــن شـــك فـــي أنّ عصـــر المعرفـــة ســـوف یطلـــق ســـراح القـــدرات البشـــریة فـــي كافـــة 

المجــالات ویســاعد فــي الوقــت ذاتــه علــى التقــارب والتفــاهم بــین الأمــم والشــعوب ، وإن كــان ذلــك لا 

یخلو من بعض السلبیات التي تلازم كل تحول .

ویـــاً وحیاتیـــاً ومعاصـــراً ویعـــد منهجـــاً للهدایـــة العقیدیـــة ، ومـــا یـــزال حیكـــان الـــدین الإســـلامي 

لمسـلمین كأسـلوب لبنـاء ذج الـذي أرتـاه االله تعـالى للعـرب امقابل منهج القهر السیاسي ، وهو الأنمو 

التضامن والتسـامح وطریقـة فـي التعامـل الجمـاعي واسـتیعاب العـالم . وبـه فضـلهم علـى العـالمین ، 

ـــك ال المســـتندة علـــى القـــوة المادیـــة . والإســـلام جـــاء لیســـتنهض دنیویـــةمـــن أصـــحاب الـــدول والممال

مشاعر الإیمان والرحمة والمودة والتسامح عند كل فـرد ، بمـا هـو روح ووعـي وخلیفـة الله تعـالى فـي 

   الأرض .

التسامح هو مبدأ سیاسي واجتماعي یشیر إلـى أنّ الأفـراد علـیهم أن یتعلمـوا كیـف یعیشـون 

یشوا ، ومن ثمّ یتیحون للآخرین ممن یعتنقون رؤى مختلفـة عـن رؤاهـم ، ، ویسمحون لغیرهم أن یع
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ممارسة تلك الرؤى دون تدخل منهم . لذلك یبدو مبدأ التسامح مشابهاً للاحتـرام المتبـادل مـن حیـث 

كونه یترك مساحة للآخرین ممن تختلف معتقداتهم عن المعتقدات الخاصة ببقیة المجتمع .

دین لـیس الته قائمتان أساساً في هذه الفكرة الجوهریـة ، وهـي أنّ الـولعلّ فرادة الإسلام وأص

دعوة تبشیریة ولكنّه جاء كمنهاج روحي ومادي ، اجتمـاعي وسیاسـي ، ودسـتوره كامـل للحیـاة بكـل 

. وإنّ ما قامت به الثورة التوحیدیة هـو أنّهـا نقلـت مركـز الثقـل فـي السیاسـة مـن الدولـة إلـى جوانبها

كانت ثورة الجماعة ضد الدولة ، والنفس ضد الجسد ، والروح ضد الطبیعـة ، لقـد المجتمع ، مثلما

خلقت عالمنا الراهن ، عالم الإنسان كـإرادة حـرة مؤمنـة واعیـة مختـارة ، فالتسـامح یعنـي فیمـا یعنیـه 

الصفح عمّن أخطأ بحقك أو تجاوز حده أو اختلف معك اختلافاً غیر أخلاقي ، والتسامح انتصـار 

خیر والأخلاق في النفس البشریة على روح الشر .لروح ال

إنّ عالم الیوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعّال وقبول المختلف والتعایش الإیجابي بین 

البشر أكثـر مـن أي وقـت مضـى ، نظـراً لأنّ التقـارب بـین الثقافـات والتفاعـل بـین الحضـارات یـزداد 

صالات التي أزالت الحواجز الزمانیـة والمكانیـة بـین الأمـم یوماً بعد یوم بفضل ثورة المعلومات والات

والشـــعوب ، حتـــى أصـــبح الجمیـــع یعیشـــون فـــي قریـــة كونیـــة كبیـــرة ، ویبحثـــون عـــن إیجـــاد مســـاحة 

مشتركة مع الآخر .

ومبدأ التسـامح لـیس لصـیقاً بتـراث معـین أو مجتمـع محـدد ، إنّـه یمتـد عبـر العصـور ، فـلا 

یــان جمیعهــا تعلــن تمســكها بالتســامح . والقــرآن الكــریم تحــدث عــن هــو غربــي ولا هــو شــرقي . فالأد

أكـدّ علـى حریـة العقیـدة فـي الإسـلام إذْ  يأساسـالتسـامح یعـد ركـن حریة الأدیان ، وهو مـا یؤكـد أنّ 

تحــــت القاعــــدة لغیــــر المســــلمین وحریــــة التعبــــد وعــــدم الإكــــراه أو الإجبــــار ، والتــــزام احتــــرام الآخــــر 

.كراه في الدین الإسلامیة المعروفة لا إ

إنّ دعـــاة التســـامح وإن كـــانوا یبـــدون قلیلـــین أو هكـــذا تـــوحي عوامـــل الكـــبح فـــي مجتمعاتنـــا 

المعاصرة ، لأنّه الطریق الأصـعب ، لكـن إذا أردت أن تعـرف قیمـة التسـامح والصـفح والعفـو تـذكر 

بون أنَ يغفْر اللَّه { ألََا تُحالأخطاء التي وقعت منك تجاه الآخرین وحاجتك للعفو من االله تعـالى :

  لـذا علـى العلمــاء والمفكـرین والتربـویین أن یقومـوا بإشـاعة هـذا المبـدأ الــذي ٢٢/سـورة النـــور   }لكَـُم .

هــو فــي الأصــل مــن مبــاديء الإســلام العظــیم ، وترویجــه بــین أفــراد المجتمــع بكــل شــرائحه وتیاراتــه 

لخطـب والـدروس والعلاقـات ، لیكونـوا مضـرب وصنوفه وأشكاله ، بین حكـامهم ومحكـومیهم ، فـي ا

المثل في التسامح والتدرب على هذا الخلق النبیل . 
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